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يشيـع طيلـة أيـام شهـر رمضـان المبـارك بين بعـض “المثقفين” مـن الأشقـاء العـرب المقيمين بإسـطنبول
منشورات هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخف “بتدين الأتراك”، فثلة منهم في الحقيقة
لا يصومون كما نصوم أو يصلون كما نفعل، بل يفعل بعضهم ما لا يتجرأ المسلمون الصالحون”عليه
في هـذا الشهـر المعظـم، تكـرر هـذا النمـط مـن التـدوينات مـرات عديـدة، لـذا فلا تُعـبر في رأيي مثـل هـذه
المشورات عن موقف شخصي عابر وإنما ترتقي لتعكس ظاهرة معينة تستحق الدراسة أو على الأقل

تسجيل موقف عابر كموقفي هذا.

ية تعتري النفسية العربية تجاه الأتراك تعكس مثل هذه المنشورات – في رأيي – عقدة نقص لا شعور
يــة تعــتري نفــس في هــذا الزمــان، أولم يقــل ســيغموند فرويــد إن النكــت تعــبر عــن مواقــف لا شعور
الإنسان؟ وكأن هؤلاء الذين يعتبرون أن تدينهم سليم خلافًا لنظرائهم الأتراك لا يجدون في الحقيقة
كتاف الآخرين سوى في تدينهم نقطة تفوق ترفع رؤوسهم المذلولة أمام العالم وتحسب لهم على أ
السـليم هـذا، أجـل فهـم ديـار الإسلام ولغتهـم لغـة القـرآن، وأي نتـائج حسـنة لكهـذا “تـدين سـليم”
يمكــن أن يــراه العــربي في أوطــانه هــذه الأيــام إلا تكفــير بالجملــة وقتــل علــى المذهــب والــرأي! أخــاطب
ــة الــذي نكتــب ونتحــدث عنــه في ــدًا عــن عــالم الأفكــار العاجي هــؤلاء المثقفين بشكــل بســيط جــدًا بعي

صالوناتنا المغلقة، ماذا جلب لكم “تدينكم السليم” في أوطانكم عقودًا من الزمن؟
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كــثر الأحــوال؟ هــل أصــلح مــاذا وجــدتم في صلاتكــم وصــيامكم غــير التعــب والجــوع والعطــش في أ
“تـدينكم السـليم” هـذا عفـن الفسـاد في أوطـانكم؟ هـل حثكـم احـترام مواعيـد الصلاة المقدسـة علـى
احــترام قداســة الــوقت في أوطــانكم؟ هــل حثتكــم وحــدة الصــف في الصلاة علــى وحــدة الصــف في
الحياة؟ هل جمعت صلاتكم سواعدكم في الميادين كما جمعت أرواحكم وراء الأئمة في المساجد؟ هل

قلص إرهاق الصوم لأجسادكم من ظواهر الفقر المرهقة للأفئدة في شوارعكم؟ هل وهل وهل.

هــل فكــر أحــدكم يومًــا في مــشروع الــدعوة إلى”التــدين الســليم” بين الأتــراك أنفســهم؟ تعكــس هــذه
المنشورات الهزلية نرجسية مقيتة في ذات العربي تجاه الآخرين من المسلمين، إذ يعتقد بأفضليته على
الخلق وهمًا، ويذكرني ذلك بمقولات فيلسوف الحضارة عندنا مالك بن نبي – رحمه الله – في كتيبه
ــة المســلم في الثلــث الأخــير مــن القــرن العشريــن” حينمــا تحــدث عــن مــرض ــافع الجليــل “رسال الن
النرجسية هذا عند العرب المسلمين، مرضٌ جعلهم يحتكرون فضل رسالة الله فيهم (أي الإسلام)
وكأنها أنزلت لهم وحدهم دون غيرهم فيرفعون بها أنفسهم على الآخرين وهمًا لا عملاً فيتيهون

وينتكسون.

كد أن التدين عند كثير من العرب ليُعد قد يكون تدين الأتراك مغلوطًا كما يقولون حقًا، ولكنني متأ
تـدينًا مغشوشًـا حـد القـرف في هـذا الزمـان، لا تخـ أخلاقـه الحسـنة مـن المساجـد والمـدارس لتُصـلح
ــراك “بتــدينهم الملغــوط” هــذا (أو بعلمانيــة قُحــة إذا أردتــم) عمــروا الأرض وتعمرهــا إلا قليلاً، إن الأت

الأرض وأصلحوا الحال بعد النكوص، فماذا فعلتم بتدينكم السليم أنتم في أوطانكم أيها المثقفون؟

كد أن رسالتي هذه لن تعجب الكثيرين، لا يهم، فلستُ هنا لأنال إعجاب متأ
أحد أو أحُابي آخر في فكرة أؤمن بها، ولدتُ حرًا ولن أتنازل عن حريتي فقط

لأسمع التصفيق منكم.

قد يختم على اسمي آخرون بأختام جاهزة، فلا يهم أيضًا، لستُ ضد ظاهرة التدين كما قد يعتقد
البعض، فلها ما لها من الحسنات وعليها ما عليها من العيوب طالما ارتبطت بعلم الإنسان وحُسن
كثر إدراكه لتعاليم الدين في علاقته بالحياة، قد يدعي البعض بأنني صرت عبر كتاباتي الأخيرة تركيًا أ
كتب انطلاقًا من من الأتراك أو أني أتملقهم (أشيتُ لهم كما نقول في الجزائر)، لا يهم طالما أفكر فيما أ
كــوني مفكــرًا مســلمًا لم تتمكــن حــدود ســايكس بيكــو مــن بلقنــة فكــره بعــد، أفكــر بمنطــق الحضــارة
الإسلامية الواسعة التي يتشارك فيها العرب والأتراك والأمازيغ والأفغان والمالاويين في أقصى الأرض
يـة الـتي نجـح المسـتعمرون في زرعهـا في عقـول الكثيريـن منـا للأسـف الشديـد، فولـدت لا بمنطـق القُطر

عصبية لحدودٍ من الوهم لا تقل تهلكة عن عصبية قبائل الجاهلية قبل الإسلام.

أذكركــم فأقــول، لســت مبهــورًا بــالأتراك ولا بمــدنيتهم، فلــي الكثــير مــن المآخــذ عليهــم لــن تنفعكــم في
أوطانكم الضيقة إذا كتبت عنها، ولكنني أحاول أن أنقل – كلما سافرت – لأهل بلدي وأشقائي في
اللغة ما أقدر من تجارب حسنة نجح فيها الآخرون بينما فشلنا فيها نحن، أو أقارن بين الضفتين
لأشخص عللاً وأمراضًا أراها مستشرية في لاشعورنا، في عقلنا الجمعي تمهيدًا لمعالجتها بقوة الفكرة



والفعل ولو كنت مقيمًا اليوم في لندن لحدثتكم عن “محاسن الكفار” التي تغيب في دارنا، بين أهلنا
نحن المسلمين، حسنًا إن كان “تدينكم السليم” هذا يرضيكم ويرضي حالكم فاستمروا على سباتكم
كـدوا أن التـاريخ لـن يرحمكـم ولـن يحـابيكم إذا لم تصـنعوا بتـدينكم السـليم هـذا شيئًـا حسـنًا ولكـن تأ

للبشرية.
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